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عاش معها الشاعر حالة من الاغتراب  ، وهي تجربةوالتخييلي على حدٍ سواءالوقع على عالمه الواقعي 

الجنون، جنون لم تترك فيه الغيرة  حدّ  اتعلّق به إنه فقدان الحبيبة التي ، عن الذات على وقع فقدان الآخر

نه فاختار لها الموت، موت كان فيه شاعرنا القاتل والمقتول وكأفعصفت الهواجس بعقله  مجالا للتروي

 نصاً شعريّاً متفرداً معه الحزن استحال اً الأبدي اً ضمن لها خلود بقايا جسدهابقتلها ونحت كأس خمرته من 

 ً  دم. امتزج فيها الحب بالغيرة والقتل بالنيعكس فلسفة خاصة  ومختلفا

منحى  أخذ الموتف ،كتسب معاني جديدةعن معناها الدلّالي لت ديك الجنانزاحت تيمة الموت في شعر 

ً اتر تحوّل معه من مجرد موضوع خاض فيه الشعراء ولازالوا إلى معادل موضوعي للحياة نفسها،  جيديا

إلى معنى اللذة والوصال الأبدي. وقد جاءت هذه  فاجعة مؤلمة اكونه بذلك عن ت )تيمة الموت(عدلف

كيفية تعامل سبر أغوارها وبيان والشعورية الخاصة لة الشعرية المداخلة للغوص في أعماق هذه التجرب

  . ة منهجا للدراسة والتحليلمن الموضوعاتي ينمتخذالواقعي والتخييلي،  اعر مع تيمة الموت ببعديهاالش

  ، موضوعاتية.  رثاء ،ديك الجن ،حياة، موت، مفارقة: الكلمات المفتاحية

 مقدمة: 

ً في الشعرية العربية القديمة، فمنذ الجاهلية        عبرّ الشاعر كان لموضوع الموت حضوراً واضحا

حقيقة الحياة وقصر  سار به فكره إلى إدراكقد الخاصة ف وفلسفته  وفق تصوراتهالعربيّ عن هذه الفاجعة 

الموت، ولئن ارتبط بغرض  العربيّ وقد تنوعت السياقات التي ذكر فيها الشاعر ، ومآلها الحتمي أيامها

ه إلى العديد من الأغراض والمواضع إلاّ أنّه لم يكن حكراً عليه وإنّما تعدا ،الرثاء أكثر من أيّ غرض آخر

 .الأخرى

 من عصر إلى آخر ومن شاعر إلى آخر، ففي الوقت الذي اعتبرطرق تصوير الموت وأساليبه  تتعدد     

ً  فيه ً نظراً لبساطة فكره وبعده الشاعر الجاهلي الموت أمراً طبيعيا التفكير المنطقي  عن ومصيراً محتوما

على  الذي انفتح فكره المجرد وارتباطه بالحياة في بعدها المادي المحسوس، اختلفت نظرة الشاعر العباسي

جعله أكثر منحته فرصة التأمل في الموت والحياة، والروح والنفس، وهو ما  آفاق فكرية وفلسفية مختلفة

ً في تناوله بموضوع الموتعم مشبعة بالفكر الفلسفي والمنطقي وكذا فجاءت أشعاره في هذا الصدد  قا

ظاهرة متفردة في الشعرية العربية ا مثلّ  إشكاليّ شاعراً  ديك الجن الحمصيالفكر الديني العقدي، ويعدّ 

الشاعر حكم بها إلاّ أنّه لم يكن موتا عاديا وإنما كان تجربة مؤلمة  لعباسية، وارتبط ذكره بفاجعة الموتا

استطاعت القصيدة أن  وإلى أيّ حدّ ؟ فيه القاتل والمقتولمع موت كان  الجن ، فكيف تفاعل ديكعلى نفسه

   ذاته المفجوعة ؟ موت محبوبته القتيلة أم يكتب موت  يكتبعن هذه الفاجعة؟ وهل كان الشاعر  تعبرّ
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 ديك الجن: السيرة والقصة  -1

 الحمصي، وقد تعددت جنديك ال ـــبالشهير  ه161المولود لحمص سنة  عبد السلام بن رغبان          

 1صغيرةفقد ذهب البعض إلى أنّ ديك الجن دويبة الآراء حول سبب تسميته بهذا الاسم،  الأسباب واختلفت

حمص، في حين يرى البعض الآخر أنّها الشاعر بها لكثرة تجواله في بساتين تعيش في البساتين فشبُه 

للخمر شديد الولع بها فدعي باسم  دويبة تعيش في خوابي الخمرة، وقد كان عبد السلام بن رغبان معاقراً 

تلك الدويبة. وفي المسألة رأي ثالث يذهب أصحابه إلى أنّ الشّاعر لقُِب بها الاسم لقصيدة قالها في رثاء 

، في حين ربط البعض الآخر سبب 2ذبحه وأقام عليه مائدة دعا إليها أصدقاءهديك عمير الذي كان قد 

 . 3وينخضراالتسمية بلون عيني هذا الشاعر ال

فقد أشار في هذا السياق إلى دلالة ديك الجن في لغة أهل اليمن والتي تستخدم  تاج العروسأما صاحب      

، وعلى 4، كما تستخدم أيضا للدلالة على الربيع لتلون نباتهالرؤوف المشفق عندهم للدلالة على الرجل

الرغم من تعدد الآراء والروايات حول سبب التسمية إلاّ أننا لا نجد أحداً من العلماء أو الأدباء قدمّ رأيا 

  قطعيا في سبب تسمية الشاعر العباسي عبد السلام بن رغبان بديك الجن. 

س في شعره أين نعكااسية، وهو ما بري زمن الدولة العقمة الازدهار الثقافي والحضا ديك الجنعاش      

أما من الناحية السياسية فقد من لغة وأدب وتاريخ ... ثقافته وإلمامه بمختلف علوم عصره عةسظهرت 

فأعلن العداء لبني العباس وهو ما بث في نفسه تشيعّ ديك الجن لآل البيت ودافع عن أحقيتهم في الخلافة 

صورة صادقة عكست حالة الاضطراب  ديك الجن، فقد كان غضبهم وبطشهمالرعب والقلق من 

دولة العباسية، اضطراب صنعته الحرية الدينية والعقدية من والصراع الذي شهده المجتمع العربي زمن ال

يلحظ ما فيها من توتر  عبد السلام بن رغبانهة والتضييق السياسي من جهة أخرى، والمتتبع لأشعار ج

فقد كان هناك انفصال تام بين التي لم تكن تنسجم مع مذهبه السياسي عقيدته ي ونفسي ناتج عن فساد فكر

وحب النساء واتباع الشهوات فشاع ذكره وارتبط بالمجون والخلاعة  5انتمائه السياسي ومواقفه الدينية

عاشه ديك الجن، فما كانت واحدة من أهم أسباب الصراع النفسي الذي  لنساءوالملذات، ولعل علاقته با

  وراء صراعه معها؟ وما سرّ ؟ المرأةقصته مع 

                                                             
لقى في خمر عتيق حتى يموت ويترك في فخارة ويشد رأسها ويدفن في وسط الدار ي ديك الجن  دويبة  ذكر القزويني أنّ  1

فإنّه لا يرى فيها شيء من الأرضة أصلاً ينظر القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي 

 .367م، ص 2000، 1للمطبوعات، بيروت، ط
 .  51،  هامش الصفحة 14م، ج2008، 5ينظر الأصفهاني: الأغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  2

 . 407، ص 4م، ج1986، 7الزركلي: الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط 3 
 . 134، ص 7الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، ج  4
ديك الجن الحمصي، جمع وتحقيق ودراسة مظهر الحجّي، منشورات اتحاد الكتاب  ينظر عبد السلام بن رغبان: الديوان  5

 .   41-40م، ص ص 2004العرب، دمشق، 
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عالمية، اريخ الآداب الب في تالعربي بواحدة من أشهر قصص الح في المخيال ك الجنديرتبط اسم ا     

عليها  (، وتقول الرواية أنّه تعرّفبنت الناعمة وردفقد عرف بعشقه وهيامه لامرأة نصرانية تدعى )

مره أبورد حتى شاع  عبد السلام بن رغبانصدفة قرب أحد الأديرة أين كانت تغني أبيات له، تعلّق 

 بعد أن خلبت لبّه وذهبت بعقله وصارت شغله الشاغل في سرّه  وانتشر بين الناس

 ل: وفي ذلك يقو الزواج منها حين أيقنت أنه ينويسلام فأسلمت لإاعر محبوبته لدعا الشّ ، جهرهو

، مدة من الزمن حب والهوىساقيان كؤوس اليتتكللت قصة حب ديك الجن وورد بالزواج وظل المحبوبان 

بسبب ظروف  أحمد بن علي الهاشميقاصداً  2سلميةإلى فبعد سفر الشاعر  غير أنّ نسائم الحب لم تدم

خديعة، فما كان منه إلاّ أن استغل وله ابن عم كان قد هجاه فأضمر له الحقد وال مادية وقد طال غيابه

ً  حياة الشاعر استحالت معهافرصة غياب وحاك مكيدة  ومرارة فلم يفارقة الحزن والندم طوال  جحيما

 حياته. 

ً له فشاع  وردا  أنّ  أذاع أبو الطيب )ابن عم ديك الجن( بين أهل بيته وجيرانه وأصدقائه      تهوى غلاما

الذي همّ بالعودة، ولم تتوقف مكائد أبي الطيب عند ان عبد السلام بن رغبع حتى بلغ مسامالخبر بين الناس 

أن أرسل الغلام إلى بيت ورد فور وصول زوجها الذي لم يتوانى لحظة هذا الحدّ وإنّما تعدت ذلك إلى 

كيف لا وقد "كان حادّ  كتب الآداب والأشعارواستل سيفه ليقتل المرأة التي هام بها وعشقها عشقاً خلّدته 

ً حتى حدود التهّور القاتل الذي لا يت قتل ديك  .3بصّر بالعواقب"الطبع ناريّ المزاج، شديد النزّق، عنيفا

 الجن ورداً ثم أنشد قائلاً:

  ليَْتنَي لَم أكن لعطفك نلت

 

 وإلى ذلك الوصال وصلت 

 فالذي مني اشتملت عليـــه 

 

 ألعــــار ما قد عليه اشتملت 

 

                                                             
 . 37المصدر السابق، ص   1
 سَلَمْيةَ: بفتح أوله وثانيه، وسكون الميم والياء مثناة من تحت خفيفة، كما جاء في قول المتنبي:   2

 تراها في سَلَمْيَة مسبطراً                           

ي: اقوت الحمويوهي بليدة شامية في ناحية البريّة من أعمال حماه بينهما مسيرة يومين وكانت تعدّ من أعمال حمص. ينظر  

 .  240، ص 03معجم البلدان، دار صادر، بيروت، دط، دت، مج 
  46جن الحمصي، ص : ديوان ديك ال عبد السلام بن رغبان  3

 أنظر إلى شمس القصور وبدرها

 

 وإلى خزامـــــــاها وبهجة زهرها 

 ـاورديـة الوجنـــــات يختــبر اسمـــهـــــــ 

 

 من ريقها من لا يحيط بخبرها 

 تسقيـك كأس مدامة من كفها 

 

ا   1ورديـــة ومدامة من ثغـــــــــــــــــرهـ
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 اــاذلائم لي بجـهله ولمــــــــــــــــــــــ

 

ت   1أنا وحدي أحببت ثم قتل

ً شديداً غير أنّ الشاعر ما لبث أن كشف حقيقة ما حدث   ر إث هته يداعلى ما اقترفواستيقن منها فندم ندما

سية يته النفبن خيانة مزعومة،لم تمر هذه الحادثة على ديك الجن مرور الكرام بل كانت لها آثار عميقة في

ي الأنثى يك الثقة فخائفا متوجساً فاقد الثقة في كلّ من حوله، لقد فقد الد مثقلا بهذا الذنبوالفكرية، فعاش 

قد الديك ها المجهول الذي ينبغي أن نحذره، كما فتمثل مصدراً من مصادر الخوف لديه، إنّ  التي أصبحت

معه تى في مجتفقد الثقة حيب سببا في مأساته التاريخية، الثقة في الأهل كيف لا وقد كان ابن عمه أبو الط

                                عليه ليسجن روحه في غياهب الحزن. أ تواط الغادر الذي

 الحياة في شعر ديك الجن: تمظهرات تيمة  -2

والانغماس  دعوته إلى التمسك بالحياة بوضوح يلحظ ديك الجنعند إنّ المتأمّل في التجربة الشعرية     

  ؟أرادهالكن أيّة حياة تلك التي ، عاش مشبعاً بالحياة منغمساً فيها إلى أبعد الحدودفيها، ف

 : مردت  ال /الحياة  2-1

ثورة  تجتاحهوالسياسية وحتى الدينية على كلّ النظُم والقوانين الاجتماعية  عبد السلام بن رغبانتمرد    

في حالة من التعويض عن  تصدر من ذاته أوجد لنفسه قوانين خاصةمن الرفض على الثوابت والمعايير ف

ناظرا إلى الحياة نظرتهم ، فنلمحه تارة متمردا تمرد الصعاليك والاجتماعي الذي يعيشهلنفسي الاغتراب ا

مرد القائم على النقد والهجوم والتّ ، فهي حياة الرفض الفلاةو السيف المتمردة الجريئة، وإن لم تكن حياة

 وأشعاره في هذا السياق كثيرة منها قوله:  2الجريء

مان في منزل الضّيْــــــــــــ  ــة حالِ ستــــــــكن لرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ ولا ت   لا تقف للزَّ

 3مُ  فعذُْ بالمثقـّـــــفات العــــــــــــــــــــــــوالي  وإذا خِفْت أن يراهقك العـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  

نفى جعله يختار العزلة ويصنع لنفسه ملنقد اجتماعي لاذع للحياة نظرته الجريئة  تعرض بسبب وقد 

  . الحياة عنده شكلا آخر هو الخمرة اختياريا على ضفاف نهر العاصي، أين اتخذت

 لخمرة:ا /الحياة  2-2

لجأ إليها الشاعر لمواجهة هذا هروب في حياة ديك الجن شكلاً من أشكال التعويض أو ال اتخذت الخمرة     

، لقد "انكب والهشة التي أفقدتها مأساتها ووحدتها القدرة على المواجهة العالم القاسي وهذه النفس الضعيفة

                                                             
 . 97المصدر نفسه، ص  1 
 . 47-46المصدر نفسه، ص ص   2
 . 207المصدر نفسه، ص   3
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ً شديداً وزادته  ً في هذا الانكبابا"على الخمر انكبابا فبقي حتى أخريات حياته معاقراً  1فاجعته إمعانا

 .2لقد شاب رأسه وشابت لحيته وحاجباه، لكنّ صينيّة الشراب لم تفارق مجلسه"للخمر"

ً من الخيالات الخمرة  الديك من صنعبعيدا عن الواقع       ً موازيا ، عالم تشطح فيه الروح هذيانوالعالما

في عبد السلام بن رغبان والمعايير فأبحرت قصائد بكلّ حرية وتنطلق فيه الكلمة متحررة من كلّ القيود 

 فتحوّل بذلك إلى معادل موضوعي للحياة نفسها ،يقولها إلاّ مدمن تحت وطأة الخرف والهذيانمعاني لا 

 يقول: ، وفي ذلكفهي تعبير عن اللّذة والألم في الوقت نفسه

 فتَنَفََّسَتْ فيِ البيَْتِ إِذْ مُزِجَت

 

 بِ باِلمــَـــاءِ واسْتلََّتْ سَناَ اللَّهَ  

يْحَـــــــــــــــــــ   ـانِ كَتنَفَُّسِ الرَّ

 مَازَجَـــــــــــــهُ

 

بِ    3مِنْ وَرْدِ جُور ناضرُ الشُّعَ

 وهي، فهامأعجوبة من أعاجيب الزمان لا تدركما الأليجعل من الخمر  والمنطق وتجاوز كلّ حدود العقل         

من كلام  عن الخلق وكلّ ما يصدر عنهم بديلا ديك الجنلقد أصبحت الخمر في حياة  تحيط علما بكلّ شيء

                          أو علم

 لذة الجنسية:ال/الحياة  2-3

ً من أنواع التّ عويض شكلاً من أشكال التّ أو اللبيدو للَّذة الجنسية ا تشكّل      مرد لمأساة ديك الجن ونوعا

مظهر الحجي بين الخمرة واللذة الجنسية ويجعل الذي أعلنه على واقعه، ويربط محقق ديوان ديك الجن 

بين  لذةّالتعبير عن تلك ال ، وقد جمع في4نها الشاعر لنفسه وانغمس بهاحسيةّ كوّ منها قطبين لفلسفة مادية 

، من مظاهر المجون وكسر المحظور مظهراً  لذي يعدّ ساء والغلمان حيث كثر في شعره الغزل بالمذكر االنّ 

وهو حسب تصورنا من تداعيات الخمرة وهواجسها فالارتباط الحاصل بين طرفي ثنائية )اللذة والخمرة( 

ام في شخصية شاعر لم تعد تربطه بالحياة سوى ونوع من الفصتعلّق مرضيّ ما هو إلاّ تعبير عن 

ومما قاله الشاعر في اقترفته يداه.  محظوراتها، كلّ ما يرفضه المجتمع يتعلّق به هذا الغريق في بحر حزن

 هذا السياق نذكر: 

 شادِنٌ راحَ نَحوَ سَرْحَةِ ماءٍ 

 

ً وَجْنتَاهُ كالتُّفاحِ    مُسْرِعا

 ـوقَدْ أصَْ اءَ ثمَُّ راحَ ـوَرَدَ الم 

 

 درََهُ الماءُ في غُلالَةِ رَاحِ  

 

                                                             
 . 47عبد السلام بن رغبان: ديوان ديك الجن الحمصي، ص   1
 . 239، ص 42م، ج1992، 1ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، تح سكينة الشهابي، مطبعة الصباح، دمشق، ط  2
 . 82السابق، ص  المصدر  3
 . 74عبد السلام بن رغبان: ديوان ديك الجن الحمصي، ص   4
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 دقََّ حتى حَسِبْتهُُ وَرَقَ الوَرْ 

 

حِ   يا ً يرَِفُّ بينَ الرِّ  1دِ جَنيِاّ

 الحياة/الطبيعة:  2-4   

وهي عنده ضرب من ضروب التخفيف النفسي عن  ملاذاً يستأنس به الشاعر ويلجأ إليه كانت الطبيعة      

لجوء إلى الطبيعة فرصة للبوح عن مكنونات النفس، الإنّ ، روحهاجتاحت حالات اليأس والألم التي 

يسعى من خلالها إلى رسم لوحة من وانفعالاتها في عملية إسقاط محاولة لتسكين آلام الروح وعذاباتها 

طبيعة طبيعة في شعر ديك الجن ليست مناظر ساكنة صماء بل هي ، والالفرح الزائف لمواجهة الواقع

 من الشعر قوله:  نماذج هذا النوع الراقيومن مستنطقة كلّ ما فيها يسمع ويتكلّم، 

والسَّروُ تحسبه العيون 

 غوانيـــــــــــــــا

 

رت عن سوقها أثوابها   قد شمَّ

ونبات باقــــــــــلاّء يشبه  

 لونــــــــــــــــــــــــــه

 

 زرق الحمــــام مشيلةً أذنابــهـا 

 ولو كنت أملك للرياض صيانة 

 

ا  ً لما وطئ اللّئام ترابـــــهـ  2يوما

قاء لطهر والنفهي تمثل اولعل في البيت الأخير دلالة على قداسة الطبيعة وقيمتها الكبيرة في نفس الشاعر  

 جماله وصفائه.  ون تدنيساللئّام الذين سيحاولالذي يجب أن يصان من مكر 

يعبر من خلالها عن عمل الشاعر على إسقاط حالاته النفسية القائم على الطبيعة فاصطنع مشاهد تجمع      

 ، أنظر إلى قوله: ك التي تتطاحن في صدره، التناقضات التي تجول في خلدهتلك المعار

 يَبَسُ غَرّاءُ جاءَتْ وأطَْرافُ الثرَّى 

 

 سُ غَمِ لكنّها انْصَرَفتَْ والنَّوْرُ مُنْ  

يحِ في حَافاَت   جَلٌ زَ  هاـــــــــِ تسَْرِي وللرِّ

 

زْقَ يَنْ    سُ بَجِ يرُيِكَ ذهنكَُ أنََّ الرِّ

 رِضُهُ عاا ما انْهَلَّ ـــــــــفي مَأتْمٍَ للحَيَ  

 

 رَىـّ ـــــــــــــإلاَّ وفيهِ لأبَْكارِ الث 

 عرُُسُ 

عمّا يعيشه ديك الجن من تناقضات، هي في الواقع تناقضات  في هذه المقطّعة القصيرة صورة صادقةإنّ  

اللذة التي يراها الشاعر دون غيره من الناس، إنّه يعيش  لوناً من ألوان اللّذة فالألم قد يكونالحياة نفسها، 

في فلسفة  تتجلى لنا من خلالهاعبرّ ديك الجن عن الحياة بصور مختلفة  لقد. في آلامه والفرح في أحزانه

   . مزقوالتّ  التمّرد القائمةك الجن دي

 الموت في شعر ديك الجن:تمظهرات تيمة  -3

                                                             
 . 109المصدر نفسه، ص   1
 . 66المصدر نفسه، ص   2
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لغاية   متعددةسوى سبلاً  في المحصلةلم تكن كثيرة غير أنّها   أشكالاً  الجناتخذت الحياة في شعر ديك      

ي مسيرة فكان هو نقطة الانعطاف  "الموت" ،فيهواحدة هي الفرار من واقع لم يجد الشاعر لنفسه مكانا 

صرّح في  فاحت رائحة الموت من قصائد ديك الجن حتى إنّه تية والأدبية على السواء،هذا الشاعر الحيا

، وقد أخذت تيمة الموت هي الأخرى عدة أشكال مواضع كثيرة أنّ بات يفضل الموت على الحياة

 ر.خها إلى الآتمظهرات الحياة عنده فلم تبتعد عنها، فالموت والحياة عندها توأمان يفضي كلّ منوارتبطت ب

  :الموت /الخمرة 3-1

تحسبه نوعاً من لازمت الخمرة الشاعر حتى في حديثه عن هادم اللّذات، فربط بينهما ربطاً عجيبا     

 نون أنظر إلى قوله: الج

 مُ فـَتـراهـُمُ صَـرْعَى وقَدْ صَعقَتَهُْ 

 

 بـكـُؤوسِهـا فـي عدَّةِ الأمَْواتِ  

 ذاَـــــــــــــــيـا حَـبـّذاَ هـُمْ مَيتِّيِنَ وحَبّ  

 

 ذاكَ المَمَاتُ لَهُمْ فَخَيْرُ مَمَاتِ  

 ىرَ ــَ مَوْتٌ تنَاَفَسُهُ الملوكُ ويشُْت 

 

بـِـعـَـقـَـائلٍِ تـُـلْدٍ  

 اتِ ـــــــــــــــــــومُــطّـرَفـَ

 

 مُ ــــمَـوْتٌ أعََـزُّ مِنَ الحَياةِ عَليَه

 

تِ ـــــــــــــــــوألََذُّ في الأفَْوَاهِ واللّهَ    1وا

مها بسها وقد رمتهم الخمرةيذهب الديك في أبياته هذه إلى أنّ الندماء وقد تساقطوا على الأرض صرعى  

جع وذلك راألذ( الشاعر بين الموت واللّذة في مفردة ) فجمعنالوا أجمل موت يمكن أن يناله المرء، القاتلة 

 وأرقته فبات يرى في الموت خلاصه الوحيد. الأوجاع التي سكنت روح الشاعر في تقديرنا إلى 

 الموت/الحب:  3-2

فقد جمع ديك الجن في العديد ، معانيه بين الموت والحبنص في يجمع  أنإنّه لمن المفارقات العجيبة       

،   إنّها المرثاة الغزليّة من النماذج الشعرية بين الغزل والرثاء مستحدثا بذلك غرضاً شعرياً لم يسبق إليه

وقد تفرّد بطريقة خاصة في الرثاء لا ترجع إلى الصياغة والأساليب وإنما ترجع إلى معنى الفجيعة التي 

 من شعرية ديك الجن، فإذا تأملنا قوله: حيزّا كبيرا الحديث عن الحزن والألم والمواجع  فقد احتل ني بهامُ 

 تْ جـاءَتْ تـَزُورُ فرِاشي بَعْدمََا قبُِرَ 

 

فـَظَـلْتُ ألَْثـُمُ نـَحْراً زَانَهُ  

 دُ ـــــــــــــــــــالجِي

 

ةَ عـيـن  اـنَلَ ثتِْ عِ بُ ي قدْ ـــــــــــوقـُلْتُ قـُرَّ

 

 فـكـيـفَ ذاَ وطَـريقُ القبَْرِ مَسْدوُدُ  

 ةٌ امِي فيهِ مُودعََ ــقـالتْ هـنـاكَ عِـظَ  

 

 تعَِيثُ فيها بَنَاتُ الأرضِ والدُّودُ  

وحُ قـدْ جَـاءَتْ    زائرةً  ـكَ ــــــــــوهـذِهِ الرُّ

 

 1ودُ ــــــهذي زِيارَةُ مَنْ في القبَْرِ مَلْحُ  

 
                                                             

 . 101عبد السلام بن رغبان: ديوان ديك الجن الحمصي، ص   1
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، وقد عبرّ الشاعر عن الذي يسكن نفس الشاعر العاشق وقد زاره طيف محبوبته في المنامنلحظ حجم الألم 

، ورغم أنه مجرد ) بعثت، قبرت، القبر، مسدود، عظامي، الدود، الروح( ذلك الألم بألفاظ تنازعها الموت

 يقول:إذ لطالما انتظر قوم هذا الطيف  وقرت به عينهه طيف إلاّ أن الشاعر أنس ب

 اـــــــــــــــآنَ للطّـيْفِ أنَْ يأَتْيِ أمََـا

 

 اـــــــوأنَْ يَطْرُقَ الوَطَنَ الدَّانيِ 

مَ ي وإنِِّ    اــــــلأحَْـسَـبُ رَيْـبَ الزَّ

 

 اـــــــــنِ سَـيـَتـْرُكـُني جَسَداً بالِي 

ً ــــــــســأشَْــكـُرُ ذلكَ لا نـاسِـيـ   ا

 

فاَءِ ولا قاَلِي   اــــجَـمـيلَ الصَّ

 وقـَدْ كـُنْـتُ أنَْـشـُرُهُ ضَـاحِكاً  

 

ا   2فـَقـَدْ صِـرْتُ أنَْـشـُرُهُ بـاكِي

ولعل ما زاد عذاب هذا الشاعر هو كون القاتل والمقتول ولعل أبياته التي قالها بعد أن نحر حبيبته ورد  

 أصدق صورة عن حال الحبيب القاتل: 

الحِمَامُ  ا طَـلْعـَةً طَـلعََ ــــيـ

 ــــاــــــــــــــــــــعَليَه

   

دىَ   وجَـنـَى لَها ثمََرَ الرَّ

 هاـــــــــــــــــبيَِديَْ 

 

رَوّيْتُ مِنْ دمَِها الثرّى 

 ماـــــــــــــولَطَالَ 

 

 

 

 

ى الهَـوَى شَـفـَتـَيَّ مِنْ شَفَ    هاــتيْ رَوَّ

 اـقَدْ باتَ سَيْفي في مَجَالِ وِشَاحِه 

 

 ـاهــومَـداَمِـعِـي تـَجْـرِي عـلى خَـدَّيْ  

 ىـــحَصَ ىءَ الـــفوََحَقِّ نَعْليَْها وما وَطِ  

 

شَــيــءٌ أعََـزُّ عَـليََّ مِـنْ  

 هـاـــــــــــــــــنـَعْـليَْ 

 

نِّي ها لأَ ــــــــــــــــــــــــمـا كـانَ قتَلْيِ 

 نْ ـلَمْ أكَُ 

 

 االذُّباَبُ عَليَْهأبَـكـي إذا سَقَطَ  

 هاــلكنْ ضَننَْتُ على العيونِ بِحُسْنِ  

 

 3هاــــــوأنَـِفْـتُ مِنْ نَظَرِ الحَسوُد إِلي 

 ندم: الموت/ال 3-2 

ثلّت مع تيمة وم ذلك أنّها لازمت فاجعته المؤلمة دلالية في شعرية ديك الجن بؤرة الندمتيمة شكّلت    

ع مفاجعة الديك ومأساته تيمة الندم  واكبتثنائية متلازمة في الكثير من نصوصه، وقد الموت 

 بطورين اثنين: محبوبته ورد فمرت 

ندم الشاعر إلى أبعد الحدود على الثقة الكبيرة التي منحها لمحبوبته ورد،  بها: الندم على الثقة -أ

ر في براءتها، والنماذج الممثلة لهذا وبل وندم حتى على الزواج منها، ولم يعط نفسه فرصة التفكي

 :التي قال فيها لعل أهمها رائيته الشهيرةعديدة 

 كنتَ زَيْنَ الأحَْياءِ إِذ كنُْتَ فيهمْ 

 

 رِ وــــــــبثـُمَّ قـَدْ صِـرْتَ زَيْـنَ أهـلِ القُ  

 

                                                                                                                                                                                              
 . 114عبد السلام بن رغبان: ديوان ديك الجن الحمصي، ص    1
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Paradoxes of life and death in Dik al-jin al-himsi poretry………………………....Dr   Meriem Zennour 

 

10 
 

بأبي أنتَ في الحياةِ وفي 

 وــــــــــــــــــــــــــــالم

 

 رِ ـوُــــــالثـّرَى ويـومَ النُّش تِ وتــحـتَ  

خُـنْـتنَي في المَغِيبِ والخَوْنُ  

 رٌ ــــــــــــــــــــنكُْ 

 

 رِ ـوــــــــــوذمَِــيــمٌ فــي سَــالفـاتِ الدُّهُ  

فـَشَـفـَانـي سَـيْـفـي وأسَْـرَعَ في  

 زِّ ــــــــــــحَ 

 

ً وحَـزِّ ـــــالتـّـ  راقـي قـَطْـعـَا

رِ ـــــــــــــــــــالنُّح  1ـو

 

لها تضاهي في جمابعد أن كانت صورتها  خيانة فجعلها نكرة ذميمةبال (ورد)وقد وصف فيها محبوبته 

 مع ثنائية والتي تتلازم في ذات الوقت الجمال/القبحر، فبنى الشاعر هذا النص على ثنائية الشمس والبد

صورة من الثنائية والذي يمكن عدهّ سببا في تحول ال، ولعل الفعل المتمركز بين طرفي الماضي/الحاضر

ة ر الخيانة بؤرالشاع فقد جعل، (ين  )خُنْت  هو الفعل )القبح( إلى الطرف الثاني هو )الجمال(  الطرف الأوّل

ي الجرم هفالخيانة  أهل القبورلصورة محبوبته التي كانت تزيّن الحياة وتنيرها، وأصبحت تزيّن لتحول 

 . والحياة نكران للواقعالشنيع الذي أتته الحبيبة وجعل الشاعر يفقد الثقة في عالمه ويعيش حالة من ال

 الندم على قتلها:  -ب

بسبب الخيانة المزعومة لكنّه مات مرة حب الحياة حين قتل محبوبته  همات الشاعر ومات في نفس      

، فندم الشاعر على فعلته ندماً تي هام بحبهابريئة، وأيّة نفس إنّها محبوبته الأنّه قتل نفساً أدرك  ثانية حين

قوامه الخمرة ، ولعل هذا ما كسر الشاعر وأجبره على ترك واقعه والعيش في عالم آخر فاق كلّ الحدود

      :الجنديك ، يقول حالات من التمرد على الواقع القاتل، لم تعد الحياة عنده سوى وخيالاتها وهذيانها

م انُ ــــــــــــــــــأشَْـفـَقْـتُ أنَْ يـَرِدَ الزَّ

 بِغَدرِهِ 

           

 هِ جْرِ بَهَ  أوَْ أبُْـتـَلى بـَعْـدَ الوِصَالِ  

ُ ــــــــــــقـَمَـرٌ أنَـا اسْـتـَخْـرجُت هُ لوَْتُ ــي وجَ ـــــــــــــــــلِبـَـليـّـتــ             دجَْنِهِ هُ مِنْ ــــ

فـــقـــتــلتهُُ ولَهُ عَــليََّ  مِــنْ خِــدرِْهِ 

            ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَــرامَــ

 ؤادُ ا ولهُ الفُ ــــــــــمِـلْءَ الحَـش 

ي في ــــــفـَحُ عَبْرَتوالحُـزْنُ يـَسْـ                مٍ ــــــــــــئعَهْـدِي بِهِ مَـيْـتـاً كـأحَْـسَـنِ نـا بأسَْرِهِ 

ِ حَـلَّ بـَكَـ                دهَُ ــــــــــلوَْ كانَ يَدري الميْتُ ماذا بَعْ  نَحْرِهِ  ي ى لهُ فـــــبـالحـيّ

هُ مِـنْ ــــوتــكـادُ تـُخْـرِجُ قـَلْبَ                 غـُصَـصٌ تـكـادُ تـغـيـظ مِـنها نفَْسُهُ  قـَبْـرِهِ 

ي وصفها الذي فرّق بينه وبين محبوبته التفوصفه بالغادر  حمّل الشاعر زمانه مسؤولية أحزانه كلّها 2صَـدرِْهِ 

ح ، ثم رايلةللدلالة على حسنها وبهائها، حتى وهي ميتة بقيت في عينه جمبالجمال المطلق فشبهها بالقمر 

 والآلام. وملأ الندم قلبه بالغصص  يصف حزنه العميق على قتلها

الخسارة الفادحة التي تعبيراً عن انتقل الشاعر من رثاء زوجته إلى رثاء نفسه وفي مقاطع شعرية أخرى 

 ومن نماذج ذلك قوله:  1جناه على نفسهبها والرزء الجسيم الذي  يَ نِ مُ 

                                                             
 . 155عبد السلام بن رغبان: ديوان ديك الجن الحمصي، ص   1
 . 151المصدر السابق، ص   2
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ً  الشاعر يخاطب  جابة، يخاطبه ويدرك أنّه غير قادر على الإمن سكن الثرى واتخذ من التراب مقاما

ى للينتقل إه، سكن أحشاءه وأضلاعي ليخبره أين أصبح مكانه بعد أن كانبحقّ ما بينهما من الودّ  هيستحلفو

ان سبب حزنه ك، حد لا محالةسيؤدي به إلى اللّ من حزن وكمد  وصف حاله وما حلّ به بعد فراق محبوبته

في غاية  وبكى عليها، ليختم الشاعر نصه بصورة شعريةيستغربون كيف يقتلها  فهملوم الكثير الناس له 

    مع صياد الطيور الذي يذبحا وينوح عليها.الجمال حيث جمع حاله وهو قاتل الحزين على قتيله 

 الموت/الذاكرة:  3-3

باعتباره المجال الواسع الذي تتحرك فيه  ديك الجنكان للزمن أثره البالغ في التجربة الشعرية عند      

"منطلق الإبداع، إذ هي الشرارة التي تلهب فتيل خيوط الذاكرة التي ارتبطت بمأساة الشاعر فأصبحت 

وتظل تمدّ المبدع بنسيج معقّد إلى الإفصاح عن حبيس الإحساس والكلام، التعبير، وهي تدفع المبدع دفعاً 

موقوت بين وزمان الشاعر ، 2والصور طيلة فترة عملية الإبداع"من المشاعر والأفكار والخيالات 

ب سار ذكرها في الآفاق وحاضر مؤلم يحمل الماضي والحاضر، ماض سعيد عاش فيه الشاعر قصة ح

وهو تحوّل ناتج عن لحظة ، وقد شكّلت تيمة الموت نقطة التحوّل بين الزمانين كلّ معاني الأسى والحزن

، فنعت زمانه بالغادر القرار الخطأ فأجهز على محبوبته بداعي الخيانة المزعومة تسرع اتخذ فيها الشاعر

 الذي لا أمان يقول: 

م انُ ــــــــــــــــــأشَْـفـَقْـتُ أنَْ يـَرِدَ الزَّ

 بِغَدرِهِ 

 

 هِ جْرِ أوَْ أبُْـتـَلى بَـعْـدَ الوِصَالِ بَهَ  

ُ ــــــــــــــقـَمَـرٌ أنَـا اسْـتـَخْـرجُت  نْ مِ هُ ــ

 دجَْنِهِ 

 

ــنْ تهُُ مِ وْ ي وجَــلَ ـــــــــــــــــلِبـَـليـّـتــ 

 خِــدرِْهِ 

 

فـــقـــتــلتهُُ ولَهُ عَــلَيَّ 

 ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَــرامَــ

    

 3.ا ولهُ الفؤُادُ بأسَْرِهِ ــــــــــمِـلْءَ الحَـش 

 : نظرته إلى الزمان بقوله شاعر عنكما عبرّ ال 

 كلُُّ نفسٍ لـحِِينِهَا سَبَبُ 

 

بِ    4يَسْرِي إلِيَْهَا كَهَيْئةَِ اللَّعِ

تلاعب بها، يجعل الشاعر للزمان سلطة على الأنفس يسوقها إلى حيث يريد، ويحركها كأنها دمى             

  .فجعله الآمر الناهي في طيّ صفحات الناس وإنهاء أعمارهم

 الخاتمة:  -

ة في مفارقات الموت والحياوتقصي نخلص من خلال هذه القراءة للتجربة الشعرية عند ديك الجن     

 شعره إلى جملة من النتائج نجملها فيما يأتي:

                                                                                                                                                                                              
، دار الكتب -عبد السلام بن رغبان عصره وحياته وفنونه الشعرية–ينظر حسن جعفر نورالدين: ديك الجن الحمصي   1

 . 61م، ص 1990، 1العلمية، بيروت، ط
 .  52م، ص 2010، مطبعة فنّ الطباعة، تونس، 1: الإبداع والإبداعيّة في الشّعر العربيّ القديم، طالحبيب العوادي  2
 . 151عبد السلام بن رغبان: ديوان ديك الجن، ص   3
 . 89المصدر نفسه، ص   4
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واحدة من أجمل التجارب الإبداعية في الشعرية  ة عند ديك الجن الحمصيعريّ جربة الشّ التّ  تمثلّ -

 كان الموت أحد أبرزظاهرة إبداعية فريدة  جعلتهامقومات فنيّة وجماليّة العباسية لما توفر فيها من 

 . التيمات التي حرّكت هذه التجربة وصنعت فرادتها وتميّزها

فتحوّل من شاعر ، المسار الشّعريّ عند عبد السلام بن رغبانمثلّ حدث الموت نقطة فاصلة في  -

الذي تحوّل عنده من مجرد شاعر ينظر إلى الحياة بمنظار الموت مولع بالحياة ممتلئا بتفاصيلها، إلى 

الموت والحياة في شعر ديك الجن فأصبحت  ،موضوع شعريّ إلى معادل موضوعي للحياة نفسها

 إلى الآخر.  يفضي كلّ منهاوجهان لعملة واحدة 

على كلّ النظُم  والخروجمرد شكلاً من أشكال التّ  عبد السلام بن رغبانتعكس تيمة الحياة عند  -

من الخمر واللّذة  تتخذخلق قوانين ونظم جديدة  محاولاً وحتى الدينية  والقوانين الاجتماعية والسياسية

 الاغتراب النفسي والاجتماعي الذي يعيشه.   إلى الطبيعة سبيلاً لتجاوزوجه الجنسية والتّ 

 تحوّلتالتي  وضوعاته وقضاياهاحتل الحزن والألم حيزّا كبيراً من شعر ديك الجن فارتبط بكلّ م  -

ً الحب  هاجسها الأوّل هوالقصيدة إلى صورة بكائية  معها ً روح ب ممزوجا   .الانتقام والندم معا

-  
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